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المحاضرة الخامسة: الحذف في الجملة الاسمية:
تمهيد: قد يطرأ على الجملة الاسميّة مجموعة من التّغييرات يسمّى بالعدول، كالتّقديم والتّأخير والحذف والزّيادة والاستبدال وغيرها من المظاهر، فما مفهوم الحذف؟
الحذف لغة: هو الإسقاط والإزالة، والقطع(المنجد في اللّغة ص123).
اصطلاحا:هو الاستغناء عن عنصر من العناصر المكونة للجملة لغاية بلاغية معينة، دون اختلال المعنى ومع وجود قرينة دالة على الحذف، ولأنّ المحذوف يبقى حاضرا في الذهن، ويرتبط الحذف غالبا بالاختصار، وهو من سمات العربيّة.
1/حذف المبتدأ:الأصل في المبتدأ الذكر لا الحذف لإفادة الحكم، إلا أنّه قد نخرج عن الأصل لغرض ما 
يجوز حذف المبتدأ إذا دلّ عليه دليل في مثل قولك إجابة عن سؤال: كيف الحال؟ بخير، بتقدير الكلام: حالي بخير، أي حذفنا المبتدأ (حالي) وذلك للعلم به، منه قوله تعالى:''من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها''أي فعمله لنفسه، وإساءته عليها، وقوله تعالى:''سورة أنزلناها''أي: هذه سورة أنزلناها.
وجوبا: يجب حذف المبتدأ في المواضع التّاليّة:
*إذا كان خبر المبتدأ مخصوص أفعال المدح والذمّ (نعم وبئس) مؤخّرا عنها، نحو:نعم الفاتح صلاح الدّين، بئس الخلق خلف الوعد، فتقدير الكلام: نعم الفاتحُ هو صلاحُ الدّين/بئس الخلقُ هو خلفُ الوعدِ.
*إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا عن متبوعه، للمدح أو للذمّ، أو للترحّم، نحو: رحم اللّه عمرَ العادلُ(أي هو العادلُ)، ونحو:أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيمُ (أي هو الرجيمُ)، ونحو: تصدّق على الفقير المسكينُ (أي هو المسكينُ)
*إذا كان خبر المبتدأ مصدرا مرفوعا نائبا مناب الفعل، نحو: صبرٌ جميلٌ؛ أي صبري صيرٌ جميلٌ.(سمع وطاعة)
*إذا كان جواب القسم سادّا مسدّ المبتدأ، نحو: في ذمّتي لأفعلنّ (أي في ذمّتي يمينٌ).أو في ذمّتي قسمٌ.
*بعد لا سيّما، إذا كان المستثنى بها مرفوعا، نحو: أكرم الزّعماء لاسيما سعدٌ ( أي هو سعدٌ).
               -جامع الدروس العربيّة ص351/352، وينظر: القواعد الأساسيّة ص131/132-
2/ حذف الخبر: الأصل في الخبر أن يكون مذكورا لأنه مخبر به عن المبتدأ وبه تتمّ الفائدة، ولكن قد جوازا إذا دلّ عليه دليل، نحو: خرجت فإذا الأسد، أي فإذا الأسد حاضر، وتقول:من مجتهد؟ فيقال في الجواب: زهير، أي زهير مجتهد، كقوله تعالى:''أكلها دائم وظلّها''أي وظلها كذلك. ويحذف وجوبا لدواعٍ منها:
*إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، نحو: أيمنُ اللّه لأنصفنّ المظلوم (أي أيمنُ اللّه يمينٌ).
*إذا كان المبتدأ بعد لولا ولوما (امتناع لوجود) نحو: لولا الماءُ لمتنا عطشا، أي لولا الماء موجودٌ.
*إذا كان المبتدأ  معطوفا عليه اسم بواو تدلّ على المصاحبة، نحو: كلُّ امرئ وطبعه، (أي متلازمان).
* إذا دلّ على صفة مطلقة أي دالة على وجود عام يتعلّق بها ظرف أو جار ومجرور، نحو: الجنّة تحت أقدام الأمّهات، والعلم في الصدور. أي الجنّة موجودة أو كائنة أو حاصلة أو مستقرّة تحت أقدام الأمّهات.
*أن يكون المبتدأ مصدرا، أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر وبعدهما حال لا تصلح أن تكون خبرا، وإنّما تصلح أن تسدّ مسدّ الخبر في الدلالة عليه، نحو: تأديبي الغلام مسيئا، أي: تأديبي الغلام حاصل عند إساءته، ونحو: أفضل صلاتك خاليا ممّا يشغلك.
تطبيق: عين الخر وبيّن ما حصل: (أحسنُ ما تعمل الخير مستترا)، (أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد).
وقول الشّاعر:       خير اقترابي من المولى حليف رضا ...  وشرُّ بعدي عنه وهو غضبان
                                           -جامع الدروس العربيّة ص353/354، وينظر: القواعد الأساسيّة، ص132.

